منظمة "ثابت" لحق العودة
تقرير موجز ومكثف لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان 
تموز/يوليو – كانون أول/ديسمبر 2012
منذ بداية الازمة السورية في آذار 2011 كانت حركة قدوم اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان تسير بشكل بطيئ جدا، حيث كانت المخيمات تلعب دور الحياد الايجابي من خلال توفير الايواء للنازحين من السوريين واللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا وتقديم ما يلزم من احتياجات انسانية. مع ارتفاع وتيرة استهداف المخيمات منذ النصف الثاني من شهر حزيران / يونيو 2012 بدأت حركة اللجوء تتسارع، وكان الابرز بعد المجزرة البشعة التي وقعت لابناء مخيم اليرموك في يوم الخميس 2/8/2012 وادت الى استشهاد 24 لاجئا من ابناء المخيم وجرح العشرات، مستهدفة الدور الانساني والحضاري للمخيم، وبدأت اعداد اللاجئين القادمين الى لبنان تتصاعد مع توسيع دائرة استهداف بقية المخيمات والتجمعات، ووصلت ذروتها بعد استهداف مخيم اليرموك بطائرات الميغ السورية بتاريخ 16/12/2012 وتبعه استهداف آخر بالطائرات الحربية الى مخيم الحسينية وحندرات واليرموك مجددا، هذا وحسما للجدل حول ارقام اللاجئين القادمين من سوريا الى لبنان، اعلن الامن العام اللبناني بانه استقبل 38447 لاجئا فلسطينيا، حتى تاريخ 25/12/2012 غادر منهم 24320 لاجئ وبقي 14127 لاجئا، وتبقى الارقام في حركة صعود وهبوط دائم نتيجة للاوضاع الامنية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد، الا ان ما يجمع عليه اللاجئون الذين جاؤوا مرغمين من سوريا الى لبنان ان اقامتهم في لبنان مؤقتة الى حين انتهاء الظروف التي بسببها كان اللجوء.

توزيع اللاجئين

يتوزع اللاجئون القادمون من سوريا الى لبنان بشكل رئيسي في مخيم الجليل القريب من الحدود السورية اللبنانية ومخيم عين الحلوة للاجئين الذي يقيم فيه حتى نهاية العام 2012 ما يقارب الالف ومائة عائلة فلسطينية لاجئة اي حوالي ستة الاف لاجئ والاعداد المتبقية منتشرة في بقية المخيمات والتجمعات والمدن والمناطق بنسب مختلفة، لتضيف الارقام معاناة اضافية للمخيمات التي بالاصل مكتظة في مساحات ضيقة غير مسموح بتوسعتها منذ العام 1948، وهي التي بالاصل تعاني من فقر دون الحد المتعارف عليه عالميا وبطالة تزيد عن 60% وامية بنسبة 25.5% وازدحام سكاني خانق حيث تضاعفت اعداد اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة لاكثر من ثلاثة مرات. 
الدولة اللبنانية:

لاقى طلب اغلاق الحدود امام الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان من قبل التيار الوطني الحر ممثلا برئيسه العماد ميشيل عون ووزير الطاقة جبران باسيل بتاريخ 18/12/2012، ردود فعل مستنكرة وشاجبة من قبل كافة الفلسطينيين في لبنان وعلى مستوى كافة مشاربهم السياسية، عدا عن الرفض من قبل مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والاهلية ان على المستوى الفلسطيني او اللبناني لانه يتعارض مع بديهيات حق الدول بايواء اي لاجئ من اي جنسية او دين او لون، وتم وصف الطلب بالعنصري الذي يستخدم لاغراض انتخابية لبنانية.
حتى نهاية سنة 2012 لم تقدم الدولة اللبنانية خدمات عينية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان، وجاء على لسان وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف بتاريخ 24/12/2012 وفي اللقاء الذي عقد في السرايا الحكومي بحضور كافة الفصائل الفلسطينية بان لبنان اتفق مع الاونروا بانشاء صندوق مالي لدعم اللاجئين لكن الصندوق بحاجة الى تمويل والتمويل بحاجة الى دول مانحة ولبنان لا يستطيع ان يتحمل تكلفة إغاثة اللاجئين. وفي بادرة مشكورة من الامن العام اللبناني تم تمديد فترة اقامة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا شهريا وبشكل تلقائي دون اي غرامة مالية على المخالفين، الى ان ينتهي سبب اللجوء.
الفصائل الفلسطينية

وفرت حالة لجوء الفلسطينيين من سوريا الى لبنان مُناخا ايجابيا لتلاقي جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في حراك نوعي ولخمسة مرات خلال ستة اشهر، الاولى بتاريخ 30/8/ 2012 في السفارة الفلسطينية في بيروت التي اثمرت اطلاق  "الهيئة المركزية للتنسيق ومتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان" والتي تشكلت من "الأونروا" والسفارة الفلسطينية في بيروت ومندوب عن قوى التحالف الفلسطينية ومندوب عن اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير وممثل عن المجتمع الأهلي الفلسطيني وترأسها "الأونروا"، ومهمتها متابعة أوضاع اللاجئين وتأمين احتياجاتهم الطارئة، اللقاء الثاني كان في 24/10/2012 في السفارة الفلسطينية لمتابعة آخر التطورات، واللقاء الثالث عقد في 1/11/2012  في المكتب الرئيسي للاونروا مع المديرة الجديدة للوكالة في لبنان السيدة آن ديسمور، والرابع في 24/12/2012 مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف في السرايا الحكومي والخامس في نفس يوم 24/12/2012 مع السيدة ديسمور في المقر الرئيسي للوكالة. 
مبادرات فردية قامت بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان من تقديم خدمات، وتنوعت تلك الخدمات من توفير الغذاء والايواء والمساعدات المالية والعينية وبدل ايجار ومساعدات طبية. حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الوحيدة بين الفصائل التي اعلنت انها قدمت مساعدات للاجئين وصلت قيمتها المالية الى 800 الف دولار امريكي كمرحلة اولى، وتم اطلاق المرحلة الثانية في نهاية العام.
سفارة فلسطين في لبنان

اقتصر حراك السفارة الفلسطينية على التنسيق مع الجهات اللبنانية بالشراكة مع بقية الفصائل الفلسطينية لتذليل العقبات القانونية التي من خلالها يتم السماح باستمرار وجود اللاجئ من سوريا الى لبنان اطول فترة ممكنة دون الاعتراض القانوني، بالاضافة الى الحزم في عدم اقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين كي لا يتم استثماره سياسيا وانتخابيا من قبل بعض الاطراف اللبنانية المعادية للوجود الفلسطيني في لبنان مع التاكيد على توفير الايواء المناسب للاجئين. 

اللجان الشعبية والاهلية

لعبت اللجان الشعبية والاهلية ولا تزال دورا هاما في تقديم الخدمات للاجئين لا سيما على مستوى التسجيل واعداد الكشوفات باسماء اللاجئين، والمقدرة على ضبط حركة دخول بعض المخيمات وليس جميعها، وتقديم ما يلزم من احتياجات ضرورية بالتنسيق مع المؤسسات الاهلية المحلية والدولية لا سيما الأونروا، او على مستوى اللقاءات مع وكالة الاونروا والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية او حتى بتحريك وتنظيم الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية للاجئين على عدم ايفاء الاونروا بالتزاماتها وتقديم الخدمات المطلوبة.  

وكالة الاونروا

تتحسن خدمات الاونروا للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان ولكن بشكل بطيئ جدا لا يتماشى مع سرعة احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم الملحة لا سيما الايواء والغذاء، بسبب المشكلة في التمويل، فقد بدأت الاونروا وبعد ضغط المجتمع المحلي بتقديم خدماتها تقريبا في النصف الثاني من شهر آب 2012، واقتصرت على اعداد كشوفات باسماء اللاجئين بالتنسيق مع اللجان الشعبية وتقديم الطبابة المجانية في المخيمات والوعد بتوفير التعليم المجاني للطلاب، حتى وصل الامر حاليا الى استيعاب الطلاب في مدارس الوكالة وتحسين الخدمات الصحية ودفع مبلغ مالي مقطوع 40 دولار لكل فرد وقسيمة شرائية بقيمة 25 دولار ايضا لمرة واحدة مع توزيع بعض المساعدات من مواد تنظيف وادوات مطبخية وفرش وحرامات.

مؤسسات المجتمع المدني 

لعبت المؤسسات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني ان كانت الفلسطينية او اللبنانية او الدولية، ولا تزال دورا بارزا في تقديم الكثير من الخدمات للاجئين القادمين من سوريا الى لبنان وتمثل في المواد الغذائية والعينية والمالية وحتى توفير الايواء ودفع بدل ايجار لبعض العائلات، الامر الذي فاق قدرتها على تغطية كافة الاحتياجات، وعلى صعيد آخر اقامت منظمة ثابت لحق العودة ورشة عمل في بيروت بتاريخ 5/9/2012 ناقشت "دور الاونروا في الازمة السورية"
تفاقم المشاكل الانسانية

نتيجة المصير المجهول وتدفق الاعداد الكبيرة للاجئين برزت في الآونة الاخيرة مؤشرات خطيرة لتفاقم الاوضاع الانسانية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية في المخيمات، ابرزها ظاهرة التسول من قبل كل من اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين في المدن اللبنانية، ان على ابواب المنازل او في الشوارع معرضة حالات للاستغلال الجنسي للاطفال والكبار المتسولين، فمعظم المتسولين هم من النساء، اضف الى ذلك ارتفاع حالات الطلاق، وبروز مشاكل نفسية عند العائلات ابرزها حالات الاكتئاب والتبول اللاارادي والخوف من المستقبل.

 "حدثتنا احدى الامهات من اللاجئات الفلسطينيات انها وفي ليلة راس السنة 2013 عندما تم اطلاق المفرقعات النارية، استيقظ ابنها 4 سنوات من نومه متبولا على نفسه ليرتمي في حضن امه خائفا ليقول: ماما، هؤلاء الجيش الحر واللا جيش الاسد"  
استغلال اصحاب البيوت المؤجرة
جرت حالات استغلال للعائلات اللاجئة على مستوى ايجار البيوت، ووصل ايجار البيت الواحد الذي كان قبل الازمة مائة دولار، تضاعف اربع مرات ان للفلسطيني او السوري، حتى انه خلال فصل الصيف كان احد اصحاب البيوت يؤجر سطح المنزل لينام عليه اللاجئ الفلسطيني من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا بتكلفة 33 دولار في الليلة الواحدة، طبعا السطح لا يوجد فيه حمام او ماء او اي مستلزمات اخرى، الايجار للنوم ليلا فقط، وفي السادسة صباحا على المستأجر ان يغادر، وحتما هذا توقف مع حلول فصل الشتاء. 
استطلاع ميداني 
اجرت منظمة "ثابت" لحق العودة بالتعاون مع مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا (لندن)، إستطلاعاً للرأي ميدانياً شمل عيِّنة عشوائية من 100 عائلة فلسطينية لجأت من سوريا الى مخيم عين الحلوة كنموذج، تم تنفيذ الاستطلاع يومي 20 و 21/12/2012، ويهدف بشكل رئيسي الى تحديد أبرز احتياجات اللاجئين، وتزويد من يعنيه الأمر بالمعلومات الكافية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة. وقد وصل عدد أفراد العائلات المستطلعة 533 لاجئ بنسبة 5.1 فرد للعائلة الواحدة. وقد تضمن الإستطلاع خمسة أسئلة، شملت المكان الذي لجأت منه العائلات في سوريا، أسباب اللجوء، طبيعة السكن في المخيم، أبرز الاحتياجات، من يتحمل مسؤولية تقديم الخدمات، وقد اشارت نتائج الاستطلاع الى ان 54% من العائلات لجأت من مخيم اليرموك، 47% تعتبر الإيواء أبرز الاحتياجات، 100% تعتبر وكالة "الاونروا" المسؤول الرئيسي عن تقديم الخدمات، 88% اعتبرت ان سبب اللجوء يعود الى الخوف وانعدام الامن، 58% من العائلات تقيم عند الاقارب. 

خاتمة :

للأسف، لا تزال المخاوف كبيرة من استمرار حالة تدفق اللجوء القسري من سوريا الى لبنان خاصة ان لا مؤشرات حتى الساعة تعطي الطمأنينة للعائلات بان تعود الى مخيماتها التي لجأت منها، لا بل بالعكس فان المؤشرات تعطي انطباعا ينذر بالقادم الاسوأ، خاصة مع التطورات الدراماتيكية التي شهدتها المخيمات خلال شهر كانون اول/ديسمبر 2012، من حالة الحصار التي تعيشها المخيمات الان لا سيما اليرموك بحيث يمنع عليه دخول المواد الغذائية والاطقم الطبية والمحروقات..، والقصف الذي لم يتوقف ان من خلال قذائف الهاون او الطائرات الحربية، وسقوط الشهداء وحالات الاعدام الميداني وارتفاع اعداد المفقودين والجرحى والسيارات المفخخة والقنص وتدمير المنازل... الامر الذي يضع كافة الاطراف المعنية بالازمة بالوقوف عند مسؤولياتها.
توصيات : 
1- على أهمية ما تقدمه "الاونروا" من خدمات آنفة الذكر تدعو "ثابت" الوكالة لتحمل مسؤوليتها الرئيسية في تقديم جميع الخدمات للاجئين لا سيما تفعيل برنامج الحماية وتوفير الإيواء والغذاء، ودفع ايجارات للعائلات اللاجئة. 
2-  تدعو "ثابت" الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه "الاونروا" والاستجابة السريعة لنداء الإستغاثة الذي اطلقته الوكالة في ايلول 2012، الخاص باللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، وفي حال عدم دفع المبالغ المطلوبة الطوعية من الدول المانحة، على الصندوق المركزي للامم المتحدة أن يتدخل لإنقاذ اللاجئين.

3-  تدعو "ثابت" الدولة اللبنانية وبعيدا عن الحسابات السياسية اللبنانية الداخلية بتوفير الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان إلتزاماً بمعايير القانون الدولي بتقديم خدمات عاجلة لاي لاجئ الى حين زوال سبب اللجوء.
4- تعرب "ثابت" عن تقديرها للدور الإنساني الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني المحلي والدولي واللجان الشعبية والأهلية والقوى الفلسطينية في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان، الأمر الذي فاق قدرتها على استيعاب احتياجات النازحين واللاجئين، نتيجة الارتفاع المتزايد في الاعداد.  
5- حتى لا تتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان او النازحين الفلسطينيين في سوريا، تدعو "ثابت" كافة الفرقاء المعنيين في الازمة السورية الى تجنيب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ويلات الصراع، والتاكيد على الدور الحيادي الايجابي للمخيمات لتكون ملاذاً آمناً للنازحين من الشعبين السوري والفلسطيني.
"ثابت" لحق العودة 

3/1/2013
